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الحمد ‏ اسر بالتوحید: وصلّی ال وسلّم علی عبیه 
ورسوله محمد ا لمخصوص بأجل المزید» وعلی آله و صحیه آولي 
الفضل والرآي السّدید. 

اما ده 

فهذه من کتاہی «تعظیم الیلم» خلاصة اللّفْظ أَعِدَّت 
ا لمقصّد الحفظ فاسة ستخرج منه للمنفعة المذكورة 
اللباب» وجُيل فيه الأنموذج من کل باب؛ لیکو في نفوس 
الطلة شل لها رکرشحرا مده إلى العمل توالادکان: 
فأسأل الله لي ولهم لزومٌ معاقدِ التّعظيم» والفوزٌ بجوامع 


٢ c5‏ لاله 
سرا ار 
الحمد شء وأشهد ألا إلله إلا اللہ وأشهد أن مت را عبده 
ورسوله ول وعلی آله وصحبه عدد من تعلّم وعلّم. 
ما بعد: 
. فا حص العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظیمه 
وإجلاله. فمن أمتلاً قلبه بتعظيم العلم وإجلاله؛ و أن یکون 
محلا له» وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب؛ ينقص حظ العبد 
منه» حت یکو من القلوب قلبٌ ليس فيه شي من العلم. 
فمن عظم العلم ات أنواره عليه » ووفذّت رُسل فنونه الیه» 
ولم یکن لِهمٌته غايةٌ إلا لیم ولا لنفسه لا الفكرٌ فیەء وكأن 
أبا محمد الدَّارمِيَ الحافظ كله لَمَحَ هذا المعنئ» فَحَتَمَّ كتاب العلم 
من سننه المسكّاة ب المسند الجامع» بباب في إعظام العلم. 
وأعون شيءٍ على الوصول إلى إعظام العلم واجلاله: معرفةٌ 
معاقد تعظيمه» وهي الأصول الجامعة. المحقْقَهُ لِعَظمَةَ العلم في 
القلب فمن أخذ بها كان معظمًا للعلم مُچلا له» ومن ضيّعها فلنفسه 
أضاع» ولهواه أطاع» فلا یلومنٌ - إن فتر عنه - الا نفسهء (يداك اوتا 
وفوك تَُخْ)» ومن لا یکرمُ العلم لا یکره العلم. 


E: 


المعقد الاؤل 
تطهير وعاء العلم 

وهو القلب؛ وبحسب طهارة القلب يدخله العلم» ولذا 
آزدادت طهارته آزدادت قابليّته للعلم. 

فمن آراد حيازة العلم فليزيْن باطنه» ويُطهّرٌ قلبه من 
نجاسته؛ فالعلم جوهرٌ لطیف لا يَصلُح الا للقلب النٌظیف. 

وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظیمین : 

أا ا تجناشة ال ۸ 

والآخر: طهارته من نجاسة الشّهوات. 

وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك» 


0) 


ففي صحیح مسلم عن آبي هريرة له أن النبی لا 


)١(‏ في (40) ك: البرّ والصّلة والاداب (۱۰) ب: تحریم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله رقم ٤‏ من حديث 7 هريرة 5ه. 


قال: إن الله لا ينظر إل صورکم وأموالكم. ولکن بنظر إلى 
قلوبكم وآعمالکم». 

من طهٌر قلبه فيه العلم حل ومن لم يرفع منه نجاسته 
وَدَعَه العلم وارتحل. 

قال سهل بن عبد الله كله : «حرامٌ علئ قلب أن يدخله 
الور وفيه شيءٌ مما یکره الله کك). 


المعقد القٌاني 
إخلاص النَيّة فيه 


إِنَّ إخلاص الأعمال أساسُ قُبولھاء وسُلَّمُ وصولها؛ قال 
تعالیٰ : وم ردو لصي له الب تاک( : الآية ها 


وفي الصحیحین "۲ عن عمر لب أن رسول اش يل قال: 
«الأعمال بالنيّةء ولکل آمری ما نوی». 


وما سبّق من سبّق» ولا وصّل من وصّل من السّلف 
الشّالحین؛ لا بالاخلاص له رت العالمین. 


عبد الله - یعنی أحمد ابن حنبل - وذکر له الصدق والاخلاص؛ 


فقال أبو عبد الله: «بهلذا آرتفع القوم». 
۱ 


واثما یتال المرءٌ العلمَ على قدر اخلاصه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (۲۲) ۵: الایمان (4۱) ب: ما جاء أنَّ الأعمال بالنّيّة 


والجسبة» رقم (۵4) ومسل في (۳۳) ك: الامارق )٥٤(‏ ب: قوله كلِةِ: اما 
الأعمال باليّةاء وأنّه يدخل فيه الغزو وغیره من الأعمال» رقم ۱۹۰۷. 


١١‏ 1ه 


وا لاخلاص في العلم یقوم و أربعة آصول بها ی 
نة العلم للمتعلم اذا قصدها: 

الأوّل: رفعٌ الجهل عن نفسه ؛ بتعریفها ما علیها من العبوديّات» 
وایقافها على مقاصد الأمر والنّمي. 

لثاني : رفع الجهل عن الخلق؛ بتعلیمهم وارشادهم لما 
فيه صلاح دنیاهم وآخرتهم. 

التالث: إحياء العلم» وحفظه من الضّیاع. 


الرّابع : العمل بالعلم. 

ولقد کان الملف ۔ رحمهم الله - یخافون فوات 
الاخلاص في طلبهم العلم» فيتورّعون عن آدْعائه. لا آنهم لم 
بحفقوه في قلوبهم. 

سكل الامام أحمدٌ: هل طلبت العلم ش؟ فقال: 
الله عزیژ!!» ولکنه شي؛ حُبْب ال فطلبه». 

ومن ضيّع الإخلاص فاته علم نز وخير وفير. 

ونتیفی لقاصد السّلامتة أن تشقد هذا الأصل - وهو 


الاخلاص - في آموره كلهاء دقیقها وجلیلها. سِرّها وعلنها. 


FP‏ نا 
۷0 
قال سفیان الور کلت سا طالحت شیگا امد علق من 
بل قال سليمان الهاشمی 55: «ربُما آحذث بحدیثٍ واحدٍ 
7 ۹۶۶۷۶۹۹ الحدیث 
الواحد يحتاج إلى نیّات». 


۱ 


5 الهمّة على ا طلوب بِتَفقّد ثلاثة أمور: 

أولِھا : الحرص على ما ینفع» فمتیٰ وق العبد إلى ما 
ینفعه خرص علیه. 

ثانيها : الاستعانة باه يك فى تحصیله. 

ثالیها : عدم العجز عن بلوغ البغية منه. 

وقد يفيف هل الور انت في الحديث الذي رواه 

هن" عن آبي هربر: ققد أن ال كل قال: «احرص على 

ما ینفعك. واستعن بالله ولا تَمُجزا. 


۳۷ 
7 


قال الستيد و طلب أحدٌ شيئًا بجدً وصدق إلا 


ناله» فان لم یله کله نال بعضه). 


سس 


وقال ابن القیّم كأ فى کتابه «الفوائد»: 
«إذا طلع نجم الهمّة في ظلام ليل البَطالة» وردفه قمر 
العزيمة؛ آشرقت الأرض بنور ریها». 


)١(‏ في (40) ك: القدر. (۸) ب: في الامر بالقوق وترك العجز» والاستمانة باش 
وتفويض المقادیر لله رقم .۲٦٦٢‏ 


ر ۱ لگ 


وَإِنَّ مما يعلي الهمّة ويسمو بالنّفس: أعتبارٌ حال مَن 
سبق » 7ئ همم القوم الماضين. 

فأبو عبد الله أحمد ابن حنبل كان وهو في الصّبا ‏ ربٌما 
آراد الخروج قبل الفجر الیل جن انشیوخ: فتاعد آمه ا 
لدم سه کن ٠‏ نش لی س سا 

وقرأ الخطیب البغداديٌ له «صحيح البخاري» کله على 
إسماعيل الحيري في ثلائة مجالس؛ آثنان منها في لیلتین من 
وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر» والیوم الثّالث من ضحوة 
الٹھار إلى صلاة المغرب» ومن المغرب إلى طلوع الفجر. 

0 من اي 7 نتم 
فکانت ریا عن القراءة باللیل فکان اس المصباح 
ویجعله تحت البجفنة - شيء من الانية العظيمة - ویتظاهر بِالنُوم» 
فإذا رقدت آخرج المصباح وأقبل على الدّرس. 

فکن رجلا رِجله على الٹّریٰ ثابتة» وهامةٌ هته فوق الثريا 
سامقةء ولا تكن شاب البین آشیب الهمّة؛ فان هة الصّادق لا 


شیو 
شیب 


كان آبو الوفاء ابن عَقیل - أحذ أذكياء العالم من فقهاء 
الحنابلة - لتقن وهو في امان 


ھکر 


ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 

ولا ولائشي ولا ديني ولا كرمي 
٣‏ ۷۷۹ پ۶ همه 

والشّيبُ في الشّعر غیز الشيب في الهمم 


المعقد الرّابع 
صرف الهمّة فيه إلى علم 
7 3 
القرآن والسّنة 
إنَّ کل علم نافع مرده ال کلام الله وکلام رسوله كت 
وباقي العلوم: إِمّا خادمٌ لهما؛ فیؤخذ منه ما تتحقّق به الخدمت 
أو أجنبنٌ عنهما؛ فلا يضر الجهل به. 
وما أحسنّ قول عیاض البَحصّبيٌ في کتابه «الالماع»: 
العلم في صلین لا عونت 
الا متا عوج الويف داكت 
علم 00 
وقد كان هذا هو عم الشّلف ‏ علیهم رحمة الله > نم 
کثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع» فالعلم في ملف آکش 
والكلام فيمن بعدهم أكثر. 
(1) بنقل حركة الهمز الیل السّاكن قبله. 


I 


قال حمّاد بن زيد: قلت لایوب السّختيانيٌ : العلم الیوم آکثر 
أو فيما تقدّم؟ فقال : (الکلام الیوم آکثر» والعلم فيما تقدّم أكثر). 


GD 


سلوك الجادّة الموصلة إليه 
لكل مطلوب طریق يُوصل إليهء فمن سلك جاده مطلوبه أوقَفَنهُ 
عليه» ومن عَدَلَ عنها لم يظفر بمطلوبه» وان للعلم طريقًا من أخطأها 
ص88 8 7 ی 


و 


7 0 7 71777777 11 
«ألفيّة السَّتَداء یقول فیها: 
فما حوئ الغاية فی ألف مس 
5 7 فى فذ من کل فنا کے 
اده عملي می مفيدٍ ناصح 
فطريق العلم وجادته مبنيّةٌ على أمرين» من أخذ بهما کان 
معظّما للعلم؛ لأنّه يطلبه من حيث يُمكن الوصول إليه: 
فا الأمر الأوّل: فحفظ متن جامع للرّاجح» فلا با من 


"Jk 


اش ےجو 
حفظٍء ومن ظنّ أنه ينال العلم بلا حفظ فل يطلب مُحالا. 

والمحفوظ المعوّل عليه هو المتن الجامع للراجح؛ أي 
المعتمد عند أهل الفنْ. 

وأمًا الأمر التّاني: فأخذه على مفيدٍ ناصح فتفزع إلى 
شیخ نتفهم عنه معانيّه» یلصف بهذين الوصفین : 

وأوّلهما: الافادة» وهي الأملیّة في العلم» فیکون ممٌن 
مرف بطلب العلم وتلقّيه حت أدرك. فصارت له ملک قويّةٌ فيه. 


والأصل فی هذا ما أخرجه أبو داود”'' فى «سننه» بإسنادٍ 


و پل و و وٹ 

والعبرة بعموم الخطاي. لا بخصوص اعفاطب> فلا 
بزال من معالم العلم فى هه الم أن باعل الخالف فن 
السَالف. 

أمّا الوصف الثاني فهو الصيحةء وتجمع معنیین أثنين: 

أحدهما: صلاحية القٌیخ للاقتداء به» والاهتداء بهدیه ول 


7ن 


وسمته. 
)۱ في )٤٢(‏ ك: العلم» ۰۱۰ ب: فضل شر العلم» رقم ۹ ۳ 


ھکر 


HF‏ مج 

والآخر: معرفته بطرائق التّعليم» بحيث يُحسن تعلیم 

المتعلم» ویعرف ما يصلْح له وما يضره» وفق التّربية العلمية 
التي ذكرها الاطبنْ في «الموافقات». 


المعقد السَّادس 
رعاية فنونه في الآخن 
وتقديم الأهم فالمهم 


قال ابن الجوزي كن فی «صيد خاطره»: 
(جمع العلوم ممدوځ». 
فالحر مُطشلِعٌ علي الاسرار 

ویقول شيخ شیوخنا محمّ1 ابن مانع كله في «إرشاد 
الطلَاب»: 

«ولا ينبغي للفاضل أن يترك علمّا من العلوم التّافعة» التي 
تعين على فهم الكتاب والسٌنَّء اذا کان يعلم من نفسه قَرَّةٌ على 
تعلّمہء ولا یسوغ له أن يعيب العلم الّذي یجهله ويزري بعالمه؛ 
فاد هذا تقل ورلن فالعاقل سی له آن يتكلم بعلم آو یسکت 
بحلم» ولا دخل تحت قول القائل : 

آتاني أن سهلا ذم جهلا 


۴ ۲۲ لے 


ولكنَّالرّضا بالجهل سهل 
انتهی كلامه. 
وإِنّما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين : 
آحدهما: تقدیم الام قالع ممّا یفتقر ال الل في 
القیام بوظائف العبوديّة لله. 
والاخر: أن یکون فصده في اول طلبه تحصیل مختصر في 
کل فنْ. حتّی إذا آستکمل آنواع العلوم النّافعة؛ نظر إلى ما 
وافق طبعه منها» وآنس من نفسه قدرةّ عليه» فتبحر فیه» سواء 
كان فا واحدًا آم آکثر. 
ومن طيّار شعر الشّناقطة قولٌ آحدهم : 
وان رد تحصیل فجن تمه 1 
وين سواه فان الا تهب و مه 
وفي ترادف العلوم المنع جا 
إن نوأمانِ أستبقالن يخرجا 
ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جُمَمٌ وكانت حاله 
اُستثناء من العموم. 1 


SS و‎ 


المعقّد السایع 
الميادرة إلى تحصیله 
واغتنام سِنّ الصّبا والشباب 


قال آحمد هن هات القیات إلا بش كان في 
كُمّى فسقط». 

والعلم في سن الشباب آسرع إلى اننّفس» وأقوئ تعلق 
ولصوقًا. 

قال الحسن البصرئ 56: «العلم في الصّغْر كالئّقشُ في 
الْحجر». 

فقرّة بقاء العلم في الصّغرء كقوّة بقاء النّقش في الخجر» 
و فمن آغتنم شبابه نال اژبه» وحمد عند مشيبه سُراه. 

جو ہے ریہ 

عند المشيب يَحْمَدُ القوم الشریٰ 


REE‏ ال 9+ بل هولاء 
أصحاب رسول الله بي تعلموا کبارا. 
ذکره البخاري تَا في کتاب العلم من «صحيحه). 


جک 


2 د 

وا یعسر الم في الکن كما به الماوردي في «آدب 
الڈُنیا والدّین» -؛ لكثرة الشٌواغل» وغلبة القواطع» وتکاثر 
العلائقء فمن قیر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. 


1 


المعقد الثامن 
زوم التأني في طلبه؛ 
وترك العخلة 


عن ذلك؛ وان للعلم فيه تلا کقل الحَبجَر في يد حامله. 
قال تعالیٰ : ۱ سل یک ولا تلا 46 [المُزمل] أي 
القرآن» وإذا كان هذا وصف القرآن الميسٌر ‏ كما قال تعالی : مود 


تا 21 


صقان لكر هه [القمر: الآية ۱۷] -+ فما الظنُ بغيره من العلوم؟! 


وقد وقع تنزيل القرآن رعايةً لهذا الأمر مُنجْمَا مفرفا؛ 
باعتبار الحوادث والتّوازل» قال تعالئ: وال ال كَمَُوا ولا 
PEY‏ تلف کا وا 
6> [الثُرقان], 

وهذه الآية حيَّةٌ في لزوم التني في طلب العلم» والتدرج 
فيه» وترك العجلة؛ كما ذکره الخطیب البغدادي في «الفقیه 


والمتفتّه*۰ والرٌاغب الأصفهانئ في مقدٌمة «جامع الفسیرا. 


Jk 


إن تحصيل العلم لا يكون جملةٌ واحدةٌ؛ إذ القلب يضعف 


ومن شعر ابن الَحاس الحلبيّ قولة 85: 
تھے عضو الل الل كد 
من تن العلم التی EEE‏ 
حضل المرء بها سک یت 
راسيا الیل ایام از قظ 
ومقتضیٰ لزوم التّأنّي والتّدرّج: البداءةٌ بالمتون الفصار 
المصَفة في فنون العلمء حفظا واستشراحًاء والمیل عن مطالعة 
المطوّلات التي لم يرتفع الظالب بعد إليها. 
ومن تعرّض للنّظر في المطوّلات فقد يجني على دين 
وتجاورٌ الأعتدال في العلم رما أدّی إلیٰ تضييعه» ومن بدائم 
الحکم قول عبد الكريم الرّفاعيٌ ‏ أحد شیوخ العلم بدمشق 
السام في القرن الماضي -: «طعام الكبار سم الصّغارا. 


Jk 


المعقد التّاسع 
الصبر فى العلم تحمّلا وأداء 


إذ کل جليل من الأمور لا يدرك الا بالضٌبر وأعظم شيء 
تتحمّل به الفس.طلت, المعالی : تصی‌ها عليه؛ ولهذا كان الصّبر 
والمصابرة مأمورًا بهما لتحصیل أصل الایمان تارت» ولتحصیل 
کماله تاره آخریٰ؛ قال تعالئ: نها الب عَامَنُوأ اضرا 
وصارواه [ال عمران: الآية ۰۲۲۰۰ وقال تعالیٰ: فو واصیر سای 3 
لین دعو رهم ود 27 دون هرک [الکهف : الاية ۲۸]. 

قال یحییٰ بن أبى کثیر فی تفسیر هذه الآية: «هی مجالس 
الفقه». 

ولن يُحصّل أحدٌ العلمَ الا بالصّبر. 

قال يحيئ بن أبي كثير أيضًا: رلا پستطاع العلم براحة 
الجسم». 

فبالشبر بکرم من معرّة الخهل» وبه تدرك لاہ العلم. 

وصبر العلم نوعان: 


آحدهما: صبر في ےت وأخذه؛ فالحفظ یحتاج إلى 


صبر» والفهم يحتاج إلى صبرء وحضور مجالس العلم يحتاج 
إلى صبرء ورعاية حق المّیخ تحتاج إلى صبر. 

والتوع الثّاني: ضر في آدائه رف وتبلیخه لی آهله؛ 
فالجلوس للمتعلمین یحتاج إلى صبرء وإفهامُهم یحتاج إلى 
صبر» واحتمال زلاتهم يحتاج الیل صبر. 

وفوق هذین النّوعين من صبر العلم؛ الصَّبرٌ على الصّبر 
فيهماء واللات علیهما. 

ندر اک شان الو GES‏ 

ولكنْ عزيرٌ في الرجال بات 


المعقد العاشر 
ملازمة آداب العلم 


قال ابن القيّم كه في کتابه «مدارج السَالکین»: 

«أدبُ المرء عنوان سعادته وفلاحه. وف آدبه عنوان 
E a‏ لل رل مسن الادت» 
ولا امتجلب حرمانھما بمثل فل الأدب). 

والمرء لا یسمو بغير الادب 

وإِنما بصلح للعلم من تأدب بآدابه فو نفسه ودرسه » ومع 
شيخه وفرینه. 

قال يوسف بن الحسین : «بالأدب تفهم العلم». 

لن المتادت يُرئ أهلا للعلم قيذل له» وقلیل الادب بر 
العلم آن یضیع عنده. 

ومن هنا کان السلف ‏ رحمهم الله - پعتنون بتعلّم الدب 
كما یعتنون بتعلم العلم. 


قال ابن سیرین 35: «کانوا یتعلمون الهدي كما یتعلمون 
العلم». 

بل إن طائفةً منهم یقلمون تعلمه على تعلّم العلم. 

قال مالك بن آنس لفتّی من قريش : لیا ابن أخي» تعلم 
الأدب قبل أن 6 العلم». 

وكانوا يُظهرون حاجتهم إليه. 


قال مَخُلّد بنُ الحسين لابن المبارك يومًا: «نحن" إلى 
كثير من الأدب آحوج ما 2 كثير من العلم». 


وکانوا يُوصون به» ویرشدون إليه. 


قال مالك: «كانت أمّي تَعَمّمُنِي» وتقول لي: أذهث إلى 
ربيعة ۔ تعني ابنَ أبي عبد الرّحمن فقية هل المدينة في زمنه - 


فتعلم من أدبه قبل علمه». 
وانما حرم كثير من طلبة العصر العلمَ بتضییع الأدب. 
آشرت اليك بن سعد ل على أصحاب الحديث» فرأئ 


)١(‏ وصدق هذا الضمیر على أهل هذا الرّمن أعظم من صدقه على من تقدمهم. 


ED: 


لهم شيكًا کات کرهه فقال: اما هذا؟! آنتم إلى يسير من 
الدب آحوج منکم ای کثیر من العلم!. 

فماذا يقول اللّیث لو رای حال كثير من طلاب العلم في 
هذا العصر؟! 


المعقد الحادي عشر 
صيانة العلم عمًا شين 
مما يُخالف المروءة ويخرمها 


من لم "59 
٣٢‏ تج الو بالوقوع فیما تست فك ار خر بالعلم» فلم 
یمه ووقع في البطالة» فثفضي به الحال إلى زوال اسم العلم 
عنه. 


قال وهب بن منبّه یه : الا یکون البظال من الحکماء». 


وجماع المروءة - كما قاله ابن تيميّة الجدٌ في «المحرّر» 
وتبعه حفیده في بعض فتاویه -: «استعمال ما يُجِمٌله ویزینه. 
و ۲.۵۷۳ وات 

قيل لابي محمد سفیان بن عَيَيْنةً: قد أستنبطت من القرآن 
کل شيءء فأين المروءةٌ فیه؟ فقال: «في قوله تعالی: #خذ لت 
27 ال وَأَعْرضَ عن کت 49 [الأعرّاف]؛ ففیه المروءة» 
وحسن الآأدب؛ ومكارم الأخلاق). 


AY‏ د 
ومن ألْرّم أدب النّفس للطالب: تحليه بالمروءة» وما يحمل 
عليهاء وتنکُبْه خوارمها التي تخل بها؛ کحلق لحيته أو كثرة 
الالتفات في الظريق» أو مد الرّجلين في مَجْمّع النّاس من غير 
حاجة ولا ضرورة داعية» أو صحبة الأراذل التاق والْمُجّان 
والبظالین» أو مصارعة الأحداث والصّغار. 


جا و 


المعقد الثانی عشر 
آنتخاب الصحبة الطالحة له 


ائخاذ الرّمیل ضرورةٌ لازمةُ في نفوس الخلق» فیحتاج 
طالب العلم إلى معاشرة غیره من الطلاب؛ لِتوينه هلذه المعاشرة 
عل تحصیل العلم والاجتهاد في طلبه. 

والرّمالة في العلم إن سَلِمت من الغوائل نافعةٌ في الوصول 
إل المقصود. 


روی آبو کا لاي عن آبي هربرة وی أن 
ال و قال : «الرجل على دين خلیله. فلینظر أحدكم من یخالل». 
قال الرّاغب الأصفهانئ: «ليس اعداء الجلیس لجلیسه 
بمقاله وفعاله فقطء بل بالتظر إليه». 
ونما بُختار للصّحبة من يُعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا 


.1۸۳۳ في (4۰) ك: الأدب» (19) ب: ما يؤمر أن یجالس رقم‎ )١( 
.۲۳۷۸ (؟) في (۳۳) آبواب الزهدء (40) ب: ما جاء في أخذ المال بحقّه؛ رقم‎ 


ظل هل 


لذة؛ فن عفد المعاشرة يبرم على هده المطالب الثْلاثة: 
الفضیلت والمنفعة» واللذة. 

ذكره شيخ شیوخنا خد الخضر 7 حسین فی «رسائل 
الإصلاح» . 

فانتخب صديق الفضيلة زمیلا؛ فلك تُعْرَفُ به. 

وقال این مانع كآنه في اارشاد المْلّاب» - وهو يوصى 
طالب العلم -: 

اوبخذر کل الحذر من مخالطة السُفهاء» وأهل المجون 
جال لاح رص اھت ھا وال دا وان بلطتي 
سب الحرمانِ وشقاوة الانسان». 


المعقد الثالت عشرّ 
بذل الجهد في تحفظ العلم 
والمذاكرة به؛ والسُؤال عنه 


إذ تلقّیه عن الشّيوخ لا ينفع بلا حفظ له» ومذاکرؤ به» 
وسؤالِ عنه؛ تُحقّق في قلب طالب العلم تعظيمّه؛ بکمال 
الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ حَلوةٌ بالنفس» والمذاكرة 
جلوسٌ إلى القرين» والسّوال إقبال على العالم. 

ولم یز العلماء الأعلام یحضٌون على الحفظ ويأمرون به. 

سمعت شیخنا ابن عثيمين 5 يقول: «حفظنا قلیلا وقرآنا 
كثيرّاء فانتفعنا ہما حفظنا آکثر من آنتفاعنا ہما قرأنا). 

وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في التفس» ویقویٰ تعلق بھاء 
والمراد بالمذاكرة مدارسة الاقران. 


٢ ٢ 4‏ 3 
وقد آمرنا بتعاهد القرآن الذي هو آیسر العلوم. 


۲ 8 


روی ا وم عن ابن مر 7 أن 
رسول الله کل قال: (إنّما مَل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الابل المعقَلَةء إن عاهد علیها أمسكهاء وان آطلقها ذهبت». 

قال ابن عبد الب يل في کتابه «التّمهید» عند هذا 
الحديث: 

نوا ان الق ان لست للذکر کالایان المعناهه من 
تَعَاهَدَها أمسكهاء فكيف بسائر العلوم؟!» 

وبالسّؤال عن العلم تُفتتح خزائنه» فحُشن المسألة نصف 
العلم» والسُؤالات المصتفة - کمسائل أحمدّ المرويّة عنه - برهانٌ 
جلي على عظيم منفعة السّؤال. 

ومذه المعاني الثلائة للعلم: بمنزلة الغرس للکُجر وسقيه 
وتنميته ہما يحفظ قوٌته ويدفع آفته» فالحفظ عرس العلم؛ 
والمذاكرة سقيهء والسّؤال عنه تنميته. 


.۵۰۳۱ ك: فضائل القرآن. (۲۳) ب: أستذكار القرآن وتعاهده» رقم‎ )٦٦( في‎ )١( 
في (5) ك: صلاة المسافرين وقصرهاء (۳۲) ب: فضائل القرآن وما يتعلّق بد‎ )۲( 
.۷۸۹ رقم‎ 


CD: 


المعقد الرَّابِعَ عشر 
!کرام آهل العلم وتوقیرهم 


إن فضل العلماء عظيمٌ» ومنصبهم منصِبٌ جلیل؛ لاهم 
آباء الرُوح» فالشٌیخ أبْ 2 كما آن الوالد اب للجسدء 
فالاعتراف بفضل التعليية 0-6 واجت. 

واستنبط هذا المعنیٰ من القرآن محمد بن على الأذْفُویُ 
فقال 8 #: «إذا تعلّم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائدء 
فهو له عبد قال الله تعاليل: ولد فاگ مومی لِفَتَله که [الكهف: 
الآية ۰۲7۰ وهو پوشع ن نون ولم يكن مملوگا له 2۳ كان 
َُلْمنًا له ما له فجعله الله فتاه لذلك», 

وقد أمر الشُرع برعاية حقٌّ العلماء؛ إكرامًا لهم» وتوقيرّاء 
وإعزارًا. 

فروى أحمد في «المسند)”١‏ [ عن عبادة بن الصامت ولك ؛ 
أن رسول الله يل قال: اليس من أي من لم جل کبیرنا؛ 
ویرحمْ صغيرناء ويعرف لعالمنا حه». 


(۱) (۳۲۳/۵) - ط : دار قرطبةء واسناده منقطغ. 


CD: 


نس الادب اللازم للاح لل متا ل تحت 
هذا الأصل - التَّواضعٌ له» والاقبال علیه وعدم الالتفاتِ عن 
مراغاه شه لړ جع رانا جد كه یه مه برو عدر عو 
بل یله مدرلته؛ اقلا سيق مخت ارد أن تكد ولميشكق 
تعليمّه ویدع له ولا يُظهر الاستغناء عنه» ولا يُوذِهِ بقول 
ال فتاه وی د شوه حا امه لا رات بی رد 

وممًّا تُناسب الاشارة إليه هنا باختصار وجيز - معرفةٌ 

الأوّل: انت في صدور رل منه. 

والنٌانی: الست فى کونها طا وهلذه وظيفة العلماء 
الراسخین» نيا لون عنها. 

والرّابع: التماس العذر له بتأویل سائغ. 

والخامس : بذل التْصح له بلط وسرٌّء لا بعنف وتشهیر. 


والشٌادس: حفظ جَنابه» فلا نهتر كرامته فی قلوب 


0 پر و 


لی لر جرب 

وممّا يُحَذّرُ منه ما يتٌصل بتوقير العلماء؛ ما صورته 
التوقير ومآله الإهانة والحقیر» كالازدحام على العالم» والقَّضييقٍ 
علیه» والجاته ال کو ای" 


المعقد الخامش عشر 
رد مُشکله الی آهله 


فالمعظم للعلم یُعوّل على 5هاقنته والجهابذة من أهله لحل 
مشکلاته ولا يُعَرّضٌ نفسه لما لا تطیق؛ خومًا من القول على الله 
بلا علمء والافتراء على الدّین» فهو یخاف سَحْطة الرّحمن قبل 
أن یخاف سوط السْلطان؛ فان العلماء 02 گا وببصر ناف 
سكتواء فان تکلّموا في مُشْكلٍ فتكلّمْ بكلامهم. وإن سكتوا عنه 
لْيَسَعْكَ ما وسعهم. 


ومن أشقّ المُشُكلات الفتنٌ الواقعة» والنَّوازلٌ الحادثة 
ای تتکاثر مع أمتداد الزّمن. 


ظ والتّاجون من نار الفتن» السّالمون من وَعُح المخن» هم 
من فزع إلى العلماء ولزم قولهی وان آشتبه عليه شي من قولهم 
أحسن الط بهم» فطرح قولة وأخذ بقولهم» فالتّجرِيّة والخبرة 
هم كانوا أحقٌّ بها وأهلّهاء وإذا أختلفت آقوالهم لزم قول 
جمهورهم وسوادهم؛ إيثارًا للسّلامة؛ فالسّلامة لا يعدلها شية. 


اي 


٢ 


وما أحسن قول ابن عاصم في «مرتقيل الوصول»: 

وواجبٌ فشن منشنکلات الفهم 
الباطلة لعل الم والمخالفین؛ دتما یتکلّم فیها العلماء 
الراسخون. 

نت الشاطبی في (الموافقات)». وابن زحي في (جامع 
العلوم والحکم». 

فالجادّة السّالمة: عرضها على العلماء الراسخین: 


المعقد السادش عشر 
توقير مجالس العلم؛ 
واجلال آوعیته 


فمجالس العلماء کمجالس الأنبياء. 


قال سهل بن عبد الله: «من آراد أن ینظر إلى مجالس 
الانبیاء فلینظر إلى مجالس العلماء» يجيء الرّجل فیقول: يا 
فلان. أي شيء تقول في رجل حلف على آمرأته بکذا وکذا؟ 
فیقول: طلقّت آمرأٌته» ويجي؛ آخر فیقول: ما تقول في رجل 
حلف على أمرأته بكذا وكذا؟ فیقول: لیس یحنّث بهذا القول» 
ولیس هذا لا لنب أو لعالم» فاعرفوا لهم ذلك». 

فعلئ طالب العلم أن یعرف لمجالس العلم حقَّهاء فیجلس 
فيها جلسة الأدب» ويصغي إلى المَیخ ناظرًا إليه؛ فلا يلتفت 
عنه من غير ضرورةء ولا يضطرب لضََةٍ يسمعهاء ولا يعبّتُ 
بيديه أو رجليهء ولا سند بحضرة شيخهء ولا یٹک علیٰ یده» 
ولا یکثر التنحنح والحركةء ولا يلم مع جاره. وإذا عطس 


خَفْض صرته» وإذا تثاءعب ستر فمه بعد رده جهٌده. 


وي ان توقیر مجالس العلم لجلال آوعیته التي یحفظ 
فيهاء وعمادها الکتب» فاللائق بطالب العلم: صونُ کتابه» 
ھا عاکم اضعا ند اه نښه د ترا شش 
پودائعه» ولا يجعلَهُ بوقٌاء وإذا وضعه وضعه بلطب وعناية. 

رمی سحاق بن راعَوَبْه یومّا بکتاب كان في يده» فراه 
آبو عبد الله آحمد ابن حنبل فغضب؛ وقال؛ «أهكذا يُفعل بكلام 
الأبرار؟ !). ۱ 

ولا ینکیم على الكتاب» أو یضعه عند قدميهء وإذا كان 


يقرأ فيه علئ شيخ رفعه عن الأرض» وِحَمَلهُ بيديه. 


لا کیو 


المعقد السْابع عشر 
الدب عن العلم والدّود عن حیاضه 


إن للظلم رم ؤافرة» توجب الأتعصاز له إذا تعر 
لجتابه ہما لا یصلح. 

وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر؛ منها: 
الرّدُ على المخالف» فمن آستبانت مخالفته للشّريعة رَد عليه كاتا 
من کان؛ حَمِيّةَ للدّين» اة للمسلمين. 

ومنها: هجر المبتدع؛ ذكره أبو يعلى الفراء إجماعًا. 

فلا يُؤخذ العلم عن أهل البدع؛ لکن إذا أَضْظرٌ ليه فلا 
بأس» كما في الرواية عنهم لدئ المحدّثين. 

ومنها : زجر المتعلّم إذا تعلّی في بحثه» أو ظهر منه لدد 
۳ سو آدب . 

وان أحتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه؛ زجرا 
له فليفعل كما كان يفعله شعبة له مع عمَّانَ بن مسلم في 


درسه. 


وقد پزجر المتملّم بعدم الاقبال علیه وترك اجابته 
فالشُکوت جوات؛ قاله E‏ 

ورأينا هذا كثيرًا من جماعة من اليرت منهم العلامة ابن 
باز #8 فربّما سأله سائل عمّا لا ينفعهء فترك الشْیخ |جابته: 
وأمر القاری أن يواصل قراءته» أو آجابه بخلاف قصده. 


المعقد اقام عشر 
التُحفُظ فى مسألة العالم 


فرارًا من مسائل الشَّفْبِء وحفظًا لهيبة العالم؛ فد من 
السّوَال ما بُراد به التَّشْعِْيبُ وإيقاظ الفتنة وإشاعة السشُوء ومن 
ای ری تب رز ا 2 
معك في زجر المتعلّم» فلا بدّ من التُحكظ في مسألة العالم» 
ولا يُفلح في تَحَفْطه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: 

أوٌلها: الفكر في سواله لماذا يسأل؟ فيكون قصده من 
السّؤال اه والتعلّمء لا ات والنَّهكُم؛ فاد من ساء قصده 
في سؤاله يحرم بركة العلمء ويمنع منفعته. 

الأصل النّانی: التَغْشنْ إلى ما يَسأل عنه؛ فلا تسأل عمًا 
لا نفع فيه؛ إِمّا بالنّظر إلى حالكء أو بالنّظر إلى المسألة 

ومثله السّؤال عمّا لم يقع» اوج لا تات بد کل اح 
وانما بخص به قوم دون قوم. 


۲ 


الاصل الثّالث: الانتباه إلى صلاحية حال الشُیخ للاجابة 
عن سؤاله. فلا ا في حال EEE‏ ککونه مهمومّا 
أو قرا أو ماشیّا في طریق. أو راکبّا سيارتهة بل شین 
طیب نفسه. 

الاصل الرّابع : تيقّظ السّائل إلى كيفيّة سؤالہء باخراجه في 
صورة حسنة متأدّبةء فيقدّم الدُعاء للنّیخ ویبجّله في خطابه. ولا 
تكون مخاطبته له کمخاطبته آهل السُوق وأخلاظ العوام. 


المعقد التّاسعٌ عشر 


شَغْف القلب بالعلم وَخَلَبَله عليه 


فصدق الب له یو جب محیّته تفای القلب به ولا 
ينال العبدُ درجة العلم حتّیٰ تکون لذته الکبری فیه. 


77 بثلافة آمور» ذکرها ابو عبد اه أبن 


آحدها: بذل الوسُع والجهد. 

وثانيها: صدق اللب. 

وثالثها : صحة اليه والاخلاص. 

ولا تَيمُ هاذه الأمور الّلائق» الا مع دفع کل ما بُنْجْلُ عن 
القلب. 

7 23 مر يوق لله اقتتطاق والحکم الي تتطلم لو 
نفوسٌ کثیرڈء وتبذل لأجلها أموال وفیرڈء وتُسمّك دماء غزيرة. 

ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لدّة العلم» وتّحِسٌ فقدّها؛ 
وتطلب تحصیلها. 


ED: 


2 نن 

قيل لأبي جعفر المنصور - الخليفةٍ العباسيّ المشهورء 
الذي کانت ممالکه تملاً الشوق والغرب -: هل بقي من لذات 
الڈُنیا شي نم تنله؟ فقال - وهو مستو على کرسیّه وسریر 
ملكه -: «بقيت حَصلاً: أن اف على ی ۱۱ وحولي آصحاب 
اتک لن مد مول التي و کرت 
رحمك الله؟» 

يعني فیقول: حدَّئنا فلانء قال: سوت فلانث٘ ويَسُوق 
الأحاديث المسئدة, 

ومتیٰ غُمر القلب بلذة العلم قطي كناف لای 
٣‏ تستحیل 988+8 بهذه اللذة: 


69 وھو الڈی تسین حديث الات ول الا 


۹ 


حفظ الوقت في العلم 


قال ابن الجوزي كه في «صيد خاطره»: 

اينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقته» فلا 
يُضيّع منه لحظةً في غير فرب ويُقدّم فيه الأفضل فالأفضل من 
القول والعمل». 

ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت» حتیٰ قال محمّد بن 
عبد الباقي البزٌاز: «ما ۳ ٢‏ 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنّف كتاب الفنون في 
E‏ 1 : لإي لا 06 7 أن یم ساعةٌ من عمري). 

وبَلَعَتْ بهم الحال أن يُقرأ عليهم حال الأكل؛ بل كان 
يُقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. 

فاحفظ أيّها الطّالبُ وقتك؛ فلقد أبلغ الوزيرٌ الصّالح ابنْ 
هبيرة أفي نصحك بقوله: 

والوقت أنفسٌ ما غغنيتٌ بحفظه 

وأراه أسهل ماعليك يضيع 


2 4 
تمت الخلا 5 


1 2 ےج پا و اي اش ی وه 
واجزت له روايته عني؛ إجازة خاصّة من معين لمعین في معین» 
والحمد لله رب العالمينَ. 


رل 
رک تا دال رتد الین 


یوم /ليلة من شهّر شنة 
فی مینست - بِمَدِيّنةٍ 


(١)‏ على » مصئّف الكتاب في الطبقة الأولىء 2 على أضخابة و دم في البقيّة. 


۳ 7141777 على 1 0س پ ہہ" 
راغ الك بسن أم بقراءة غيره» وبٔعبّر عن الاوّل: (من لفظي) وعن ۳ 


(بقراءته)» وعن انالك (بقراعة غیره). 
)٤(‏ يثبت في هذا البياض اسم السّامع. 


( پثبت فی هذا البیاض عدد مجالس السّمای فیقال: فی مجلس واحد 
شي ”صن ا في 7 2 


ثلاثة مجالسٌ» وهكذا. 


و0٦‎ 


قدر مُعیّ؟ 


أو مجلسين» أو 


ےی کر پا صاحبتا. پڪ 1 ب .6 


کرو 


له کل في سس بالویماد الم في تكله بن سخ 


وأجزتٌ له 2۷ عي ؛ إجازة ار من مُعیّن لِمَعيْنٍ في مُعیّن» 


بحق روايتي له : سس( عن صالح بن عَبْدِ الله 
ان حَمَدٍ المضصَیوی - عفر الله له ورحمه . 
اوس سم نه 
یوم /ليلة من شَهَرِ سَلَ--١١٤‏ 


رتش لیخ الشنیم إلى ما يُبيّن كيفيّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءث أم (جازت أم 
قزر و بعضه وإجازة باقیه له بإحدى الكلمات التّالية (قراءة)» أو (إجازة)» أو و (قراءة 
بعضّهء وإجازة باقيّهُ ليک ويتكرّر هذا في حن کل مسیم في طبقق تالیق فلینب لهذا. 


فتم له ذلك في- وو و نالعا اھ سس تار ون من 

وأجزتٌ له روايتَهُ عنّي+ إجازةٌ خاصّةً من مُعیّن لِمُعيّن في مین 
بحق روايتي له سس 5 
عن » قَالَ: أَخبَرَنً صالخ 7 


عَبْدِ الله بن حَمَدٍ المُصَیمِیٔ - غَفَرَ الله له وزجمه - 0 


)١(‏ يُشار فيه إلى ما يُبيّن كيفيّة روايته للكتاب عن مصتفه: قراءة؛ أم إجازةٌ أم قراءةٌ بعضه 
واجازۀ باقيّهُ له» وذلك بإحدى الكلمات الثَّالية (قراءة)ء أو (إجازة)ء أو (قراءةً بعضه. 
وإجازةٌ باقيّهُ لي). 


تع 


1م 


: 


لَه َلك في تت ه بالهیعاد المَثبّتِ في مَحَلهِ من کت 


کے کے کان 0 ای واه و هم ہے واه 
۱ واجزت له روايته عني؛ إجازة خاصة من معين لِمعین في معين» 


بحق روايتي له -- 


عي 0 بِمَدِيئة - 


)١(‏ يُشار فيه إلى ما يُبيّن كيفيّة رواية الكتاب في هذه الطبقة: قراءث أم (جازت أم قراءة بعضه 
وإجازة باقيّه له؛ بإحدى الكلمات التّالیة (قراءة)ء أو (إجازة)ء أو (قراءة بعضه وإجازة 
باق لي)» ويتكرّر هذا في حقّ كل مسيع في طبقة تالیةء فلیْتب لهذا. 


سور 


وأَجِزتُ له روايّتة عني؛ إجازةٌ خاصّةً من مُعين لِمُعیّن في مُعيّن 


بحق روايتي له 9 بيد 


7 ورم وھ ره سے یں رو 7 ا ار 


قَالَ: أخبَرَنَا صالخ بُنْ عَبْدِ الله لن حَمَدٍِا يوی - غَفَر الله له ورَحجِمَه - 


يوة/ليلةًس-م من شَهَرِ EE‏ 


فی جح بمدیة 


وآجزث له روايته عني؛ إجازةً خاصّة من مُعیّن لِمُعيّنِ في مُعیّنء 


تس 


بحق روايتي له ٌ2 


ل: آعیرتا ۰ ا 


لَ: أَخبَرَنَ صَالِځُ بْنُ عَبْدٍ الله بن حَمَدٍ العصَیمیْ - غَفَرَ الله له ورزجمه - 


۰ پالهیعاد مب في تكله ون سخ 


و سے 


200 7208 3020007 ۱ 9 
وأجزت له روايته عني؛ إجازة خاصّة من مُعیّنِ لِمَعیّنِ في معین 


e 


بد وا 3 مسب 


ل أَخْبَرَنًا ¢ : 


5 . لر دروم هو ےہ د هو بے در ۳ یل و وش یں کر 
قال: ا حبَرَنا صَالِحٌ بن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العصیويْ - عفر الله له ورَّحِمّه - 


2 


٠‏ بالويعادٍ ایب في محلو من نسکته. 


وأجزث له روايتهُ عي؛ إجازةٌ خاصّةٌ من مُعيِّ لِمُعيّنٍ في مین 


“2 


بحق روايتي لبت صف 5 2 


نَم لَه دك ذيه-.ه پالهیعاد الب في مَعَله ون نسکته. 


وأجزث له روايته عنّي؛ إجازةً خاصٌةً من مُعیّن لِمُعيّن في مُعیّن» 


بحق روايتي له < 


1 
۰ 
۶۱ 


1 


ے 
١‏ 
ے 
1 
وس 
ښتا 
کا 


1 


۰ پالهیعاد الب في كلد رون سو 


جج رو کر 00 واه و وف فين تل 
واجزت له روایته عني؛ إجازة خاصة من معينِ لمعین في معين» 


را 
بحقّ روايتي له ۱ 


‫َ 


و متا ورو وح تا 20 ارفا 


: اخبرنا 
فال اشن ۰ 


1٦ 


7ب 7 1 00 ,2 
یه “يه ثيه یھ 


ED: 


راك 


- EES 


دس 


کی زی ا اج 


کے 


کے مجن رر 


سو راء 


E Y3 تن‎ 


2 


تد 


زع 


0 کے 
لكان 
۱ 


ا م 


AEE 
EA 2027 
بج شارا لن‎ 


ہس سخ 


سا او a‏ 
| 


تاه 
۳[ 


دم 


